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291659 ‐ دعوة المظلوم المستجابة هل ه مقيدة بمظلمته، أو مطلقة؟

السؤال

هل دعوة المظلوم المستجابة مقيدة بالدعاء عل الظالم أم مطلقة فيدعو المظلوم بما شاء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وردت أحاديث عدّة تنص عل استجابة اله تعال لدعاء المظلوم.

سا لَينَّهفَا ،ظْلُومةَ الموعد اتَّق  :فَقَال ،نمالي َلاذًا اعم ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

بينَها وبين اله حجاب  رواه البخاري (2448) ، ومسلم (19).

وعن ابِ هريرةَ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  ثََث دعواتٍ مستَجابات  شَكَّ فيهِن: دعوةُ الْوالدِ، ودعوةُ الْمسافرِ،

."نسح دِيثذَا حرواه أبو داود (1536) ، والترمذي (1905)، وقال: "ه  ظْلُومةُ الْموعدو

:ه تعالقال السندي رحمه ال

" قوله: (دعوة المظلوم) أي: ف حق الظالم، وأثر الاستجابة قد لا يظهر ف الحال ، لون المجيب تعال حيما " انته  من

"شرح سنن ابن ماجه" (2 / 439).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" أما دعوة المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد ... فإذا دعوت اله عليه استجاب اله دعاءك، حت ولو كان المظلوم كافرا ،

وظلمته ، ثم دعا اله عليك؛ استجاب اله دعاءه، لا حبا للافر ، ولن حبا للعدل، لأن اله حم عدل ، والمظلوم لابد أن

ينصف له من الظالم ، ولهذا لما أرسل النب صل اله عليه وسلم معاذا إل اليمن قال له: ( اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها

وبين اله حجاب ).

ون معتديا فلا يستجاب له " انتهظالمه بمثل ما ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه ي فالمظلوم دعوته مستجابة ، إذا دعا عل

من "شرح رياض الصالحين" (4 / 615 ‐ 616).

وما قيده به السندي والشيخ ابن عثيمين رحمهما اله تعال بأنه ف حق الظالم؛ هو ظاهر الأحاديث الواردة ف استجابة اله
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تعال لدعوة المظلوم، فسياقها يبين أن ذلك مقيد بمظلمته؛ حيث لم ترد بحث المظلوم عل الإكثار من الدعاء، وإنما وردت

عل وجه التخويف للظالم من دعوة المظلوم، كما ف الحديث السابق: ( اتَّق دعوةَ المظْلُوم )، وكما ف حديث ابِ هريرةَ،

لمتُح ظْلُومةُ الْموعدو ،رفْطي َّتح مائالصو ،ادِلالْع امما :متُهوعد دتُر  ٌثَةََث ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

علَ الْغَمام، وتُفْتَح لَها ابواب السماواتِ، ويقُول الرب عز وجل: وعزت نْصرنَّكَ ولَو بعدَ حين ) رواه أحمد ف "المسند" (13

/ 410) والترمذي (3598)، وقال "هذَا حدِيث حسن"  وصححه محققو المسند بشواهده، وحسن الألبان فقرة المظلوم 

بشواهدها ف "السلسلة الصحيحة" (2 / 527 ‐ 528).

فالحاصل؛ أن سياق الأحاديث يدل أن الاستجابة متعلقة بمظلمته.

واله أعلم.

 


